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»بادية السويداء«.. نهاية الارهاب جنوب سوريا وبداية نهايته في الشمال

سورية والنصر سياق يتدحرج:
 ناصر قنديل

– عبثــاً ينفــق بعــض الكتــاب حبرهــم وبعــض السياســيين أصواتهــم فــي كل مــكان تصلــه 
ــع حــول  الــدولارات الســعودية أو العصبيــات الحاقــدة أو المشــاريع الانتحاريــة. فزمــن التحليــل والتوقّ
ســورية قــد انتهــى وزمــن الرهــان علــى تغييــر الاتجــاه الحاكــم لمــا هــو مقبــل قــد انتهــى، وعلــى الذيــن 
يشــعرون بالخســارة مــن هــذا الــذي بــات محســوماً واســمه انتصــار ســورية أمــراً واقعــاً أن يســتعدّوا 
ــد  ــم ق ــة، لأن الصــراخ مــن الأل ــا بمــرارة صامت ــم مــع هــذه الخســارة وتجــرُّع تبعاته للتســاكن والتأقل
ــر مــن  ــع الســاعة الأخي ــا رب ــى النصــر ســتجعلهم ضحاي يجعلهــم مصــدراً للســخرية، والمشــاغبة عل

الحــرب .
– القضيــة فــي الحــروب لــم تعــد قضيــة جيــوش ومــوارد بشــرية وماليــة وطاقــة ناريــة ولا إبــادة 
ــق  ــا القــوة والدمــاء لخل خصــم وإعــلان استســلامه، بــل صــارت مزيجــاً مــن إيحــاءات تســتعمل فيه
ســياق يصبــح غيــر قابــل للكســر ويثبــت أهليتــه هــذه فــي التكــرار والثبــات. وهــذا مــا قالتــه الحــرب 
الســورية عــن نمــط حــروب القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد نجحــت قــوى الحــرب علــى ســورية فــي 
ــق هــذا الســياق الــذي يقــول إن زمــن الهزيمــة الســورية آتٍ لا ريــبَ فيــه وأن المســالة مســألة  خل
وقــت. وبقيــت الإيحــاءات المهيمنــة علــى المشــهد الســوري، بمــا فيهــا تلــك المســتوردة مــن نمطيــة 
مــا يجــري فــي جــوار ســورية مــن تهــاوٍ للأنظمــة والرؤســاء مــن تونــس إلــى مصــر فليبيــا واليمــن، 
لتقــول إن زمــن ســورية آتٍ، وفقــاً لهــذا المثــال أو ذاك أو ذلــك، لكــن الأكيــد أنــه آتٍ، وكذلــك الإيحــاءات 
الدبلوماســية الدوليــة والتــي كان يكفــي فيهــا حشــد أكثــر مــن مئــة دولــة فــي صــف الحــرب، مقابــل 
حلــف خجــول فــي أيــام الحــرب الأولــى، لا تــكادُ صفوفُــه تضــمّ عــدداً مــن الــدول بعــدد أصابــع اليــد 
ــف  ــن تخفي ــة والبحــث ع ــوة للرحم ــو الاســتغراب والدع ــن ســورية ه ــه ع ــا يقول ــدة، ســقف م الواح
عقوبــة الإعــدام إلــى مــا يُبقيهــا علــى قيــد الحيــاة ولــو مشــوّهة أو ضعيفــة، وكذلــك علــى المســتوى 
العربــي والإقليمــي بحيــث كان الســؤال الناجــم عــن كل الإيحــاءات الــواردة مــن اصطفــاف الجامعــة 
ــق لســورية،  ــا، المفترضــة كصدي ــا موقــف تركي ــا، ومعه ــن صفوفه ــا لســورية مــن بي ــة وإخراجه العربي
ليكــون الانطبــاع أن كل شــيء قــد انتهــى، ومــا بقــي إلا صــدور بيــان النعــي وإعــلان الســقوط، ومثلهــا 
ــة الحــرب،  ــي بداي ــراً ف ــة وأشــدّها تأثي ــه الفضائي ــرز قنوات ــذي كان أب الإيحــاءات بتموضــع الإعــلام ال
وهــي قنــاة الجزيــرة، الصديــق المفتــرَض لســورية أيضــاً، ليحســم الانطبــاع والإيحــاء باكتمــال ســياق 
ــر التدحــرج العســكري فــي ســنوات الحــرب الأولــى لصالــح حلــف  الانهيــار الســوري. وهــذا مــا يفسِّ
الحــرب علــى ســورية وأدواتــه المحليــة والمســتجلبة، بينمــا الدولــة الســورية لا تــكاد تلتقــط أنفاســها 

وتســتوعب الصدمــة، حتــى تأتيهــا صدمــة أقــوى.
– منــذ خمــس ســنوات تمامــاً وصلــت الأســاطيل الأميركيــة لتطلــق رصاصــة الرحمــة علــى 
ســورية، وليــس لخــوض حــرب. وعندمــا تكشَّــف الأمــر عــن مخاطــر حــرب وانســحبت ولــدت فرصــة 
ــة  ــوازن كمرحل ــق الت ــدان وخل ــدأ فــي المي ــكان هــذا الســياق بهجــوم معاكــس ب ســياق معاكــس. ف
أولــى، وفــي نهايــة عــام 2015 مــع التموضــع الروســي العســكري كان كل شــيء قــد بــات جاهــزاً للهجــوم 
الاســتراتيجي المعاكــس الهــادف لخلــق الإيحــاءات المعاكســة وصــولًا لرســم الســياق المعاكــس. وها 
هــو بعــد ثلاثــة أعــوام علــى بدئــه قــد صــار ســياقاً غيــر قابــل للكســر وانتهــى. فالجماعــات المســلحة 
ــا وتتلاشــى  ــر مهابته ــدة وداعــش تتكسّ ــا القاع ــا تنظيم ــا فيه ــف الحــرب بم ــى حل المحســوبة عل
وحداتهــا العســكرية فــي كل معركــة مواجهــة مــع الجيــش الســوري. وهــا هــي تشــكيلات مــا سُــمّي 
بالمعارضــة السياســية بــلا صــوت ولا طعــم ولا لــون ولا رائحــة، وهــا هــي دول الحــرب تنقســم 
صفوفهــا وتتبعثــر تحالفاتهــا، وتنخفــض ســقوفها وصــولًا للبحــث عــن اســتراتيجيات للخــروج تحفــظ 
مــاء الوجــه، أو تخفّــف منســوب الخســائر. وهــا هــم الذيــن كانــوا يتحدّثــون عــن الأيــام المعــدودة 
للرئيــس الســوري، قــد رحلــوا قبلــه، ومَــن خَلَفهــم بــات يســلّم ببقائــه. وقــد صــارت أبــرز مســلّمات 
التحليــلات والمواقــف الدوليــة عــن مســتقبل ســورية عنوانهــا، انتصــار الرئيــس الســوري، والبحــث 
ــن راهــن  ــت أصحــاب الحــرب ومَ ــي أصاب ــة الت ــا الهزيم ــر زواي ــه لتدوي ــر بقائ ــة أخــرى غي عــن زاوي

معهــم علــى الســقوط.
– الميــدان كان يعكــس تحــوّلات الســياق، وليــس موازيــن القــوى العســكرية المتقابلــة فــي 
المرتيــن، الســياق المعــادي لســورية، والســياق الســوري الــذي يُهميــن علــى المشــهد الآن، ففــي كثيــر 
مــن الأحيــان كانــت توازنــات الميــدان تنتــج عكــس المعــارك الدائــرة، بقيــاس حجــم المــوارد البشــرية 
والعســكرية المرصــودة فــي كل معركــة، لكــن الســياق كان أقــوى كريــح عاتيــة جعلــت لشــراعاته قــوة 
دفــع لا تُقــاوَم ومَــن يعانِــد هــذه القــوة الدافعــة تتكسّــر أشــرعته ويســقط. والمكابــرة وحــال الإنــكار 
اليــوم غبــاء سياســي لا مثيــل لــه، والحقــد موجّــه ســيئ فــي السياســة، لا يــؤذي مَــن يســتهدفهم 
بقــدر مــا يتســبّب بقصــاص غيبــي غيــر مفهــوم عبــر التاريــخ، للذيــن يركبــون رؤوســهم، ويُقصيهــم 
عــن المســرح لأنــه لا يليــق بــه وقــد اكتملــت عناصــر لوحــة جديــدة مــن دون أن تتلــوث ببقايــا قديــم 
مــات ويعانــد مراســم الدفــن، ولأن الجديــد الــذي يولــد يحتــاج ترتيــب احتفــال الــولادة بــدون أصــوات 

تعكــر أهازيــج العــرس الجديــد.

فيما تتصاعد الخلافات السعودية الإماراتية...

إبن سلمان وإبن زايد يقاتلان ويتقاتلان في اليمن
ابورضا صالح

واشنطن بوست: ابن سلمان ضعيف!

لليــوم  الســوري  الجيــش  مــن  وحــدات  واصلــت 
الثالــث علــى التوالــي تعزيــز انتشــارها علــى جميــع 
الخطــوط علــى اتجــاه باديــة الســويداء لإنهــاء وجــود 
“داعــش” فــي آخــر بــؤر تجمعاتــه فــي الجنــوب الشــرقي 
لســوريا، وفــي إطــار الــرد علــى العمليــة الإرهابيــة التــي 

وقعــت فــي محافظــة الســويداء الشــهر الماضــي.
وشــن ســلاح الجــو الســوري يــوم  الثلاثــاء 
“داعــش”  تنظيــم  مواقــع  ضــد  مكثفــة  غــارات 
اســتكمال  مــع  الســويداء  باديــة  فــي  الإرهابــي 
مواقــع  لاكتســاح  اســتعدادها  البريــة  الوحــدات 

لتنظيــم. ا
ان  اكــد مصــدر ميدانــي  الســياق،  فــي هــذا 
الجيــش الســوري فتــح العمليــة مــن ثلاثــة محــاور 
وتقــدم باتجــاه الدياثــة بعمــق 3 كــم وباتجــاه الكــراع 
بمعــق 5 كــم فيمــا تتقــدم قــوات اخــرى باتجــاه تــل 

دكــوة الاســتراتيجي.
وتعتبر منطقة البادية شــمال شــرقي الســويداء 
آخــر منطقــة لتجمعــات التنظيــم التكفيــري فــي 
جنــوب ســوريا، والتــي ينطلــق منهــا للاعتــداء علــى 
القــرى والتجمعــات الســكنية فــي ريــف الســويداء 

مــن الجهتيــن الشــرقية والشــمالية الشــرقية.
الجــو  ســلاحي  أن  ســورية  مصــادر  وقالــت 
مركــزة  ضربــات  الاثنيــن  يــوم  نفــذا  والمدفعيــة 
ودقيقــة علــى تحــركات وآليــات لإرهابيــي “داعــش” 
فــي مناطــق الوعــر وأرض الكــراع ومــزارع الخطيــب 
وصنيــم الغــرز وإلــى الشــرق مــن دياثــة وخربــة 
الحصــن وتــل رزيــن علــى عمــق يتــراوح بيــن 15 و30 

كــم مــن قــرى الريــف الشــرقي والشــمال الشــرقي. 
ــرة. ــات مباش ــات إصاب ــت الرماي وحقق

خطــة  أن  محليــة  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
مــن  انطلاقــا  الهجــوم  بشــن  تقضــي  الجيــش 
المحــور الشــمال الشــرقي لإنهــاء وجــود “داعــش” 
فــي آخــر بــؤر تجمعاتــه فــي الجنــوب الشــرقي 
ــة  ــة الإرهابي ــى العملي ــرد عل ــي إطــار ال لســوريا، وف
الشــهر  الســويداء  محافظــة  فــي  وقعــت  التــي 

الماضــي.
كمــا هــو متوقّــع، بعــد إنجــاز الجيــش الســوري 
كامــل  بشــكل  ســوريا  جنــوب  تحريــر  والحلفــاء 
هــذه  فــي  الإرهابيــة  الجماعــات  وجــود  وإنهــاء 
ــة  ــرب الوطني ــي الح ــية ف ــر حساس ــة الأكث المنطق
الســورية، لــم يعُــد أمــام الجيــش الســوري ســوى 
التوجــه شــمالًا إلــى محافظــة إدلــب وشــرق الفــرات 
ــا الإرهــاب،  فــي الشــرق لتحريرهمــا مــن آخــر بقاي
فعليــاً علــى  تقــف  باتــت  أنّ ســورية  يعنــي  مــا 
أشــرس  ضــدّ  النهائــي  النصــر  تحقيــق  أعتــاب 
حــرب إرهابيــة تعرّضــت لهــا دولــة فــي التاريــخ 

الإنســاني.
ولهــذا فــإنّ اســتحقاق تحريــر مــا تبقــى مــن 
ــو اســتحقاق  ــا ه ــرات إنم ــب وشــرق الف محافظــة إدل
ــر القــوة  ــك عب ــل، فإمــا يتــمّ ذل ــل التأجي داهــم لا يقب
ــا  ــر التســوية والمصالحــة، أو كلتيهم العســكرية أو عب
معــاً علــى غــرار مــا حصــل فــي جنــوب ســوريا. وليــس 
هنــاك مــن إمكانيــة لأيّ مســاومة فــي هــذا الأمــر مــن 
قبــل الدولــة الوطنيــة الســورية كمــا أعلــن أكثــر مــن 

ــى  ــم عل ــد التصمي ــرة الرئيــس بشــار الأســد بتأكي م
ــا وصــولًا  ــى كامــل أراضيه اســتعادة ســيادة ســوريا عل
إلــى فــرض رحيــل القــوات الأجنبيــة المحتلــة لأجــزاء 

ــد ولا شــرط. ــلا قي مــن الأرض الســورية ب
ويبــدو مــن خــلال قــراءة المشــهد فــي الشــمال 

جميــع  أنّ  والشــرق، 
الإرهابيــة  الأطــراف 
لهــا  الداعمــة  والدوليــة 
فــي وضــع المــأزوم والفاقــد 
للقــدرة علــى منــع أو إعاقــة 
قــرار الدولــة الســورية فــي 
بتحريــر  هدفهــا  تحقيــق 
أن  بعــد  المناطــق  هــذه 
ــن  ــي وضــع مَ أصبحــت ف
يقــرّر مســار الأمــور فــي 
ــا  ــة، بم ــدان والسياس المي
مصالــح  مــع  ينســجم 

التنــازل عــن حقهــا فــي  الوطنيــة بعــدم  ســوريا 
مــن  الوطنــي  قرارهــا  اســتقلالية  علــى  الحفــاظ 
ناحيــة، ورفــض أيّ تســوية سياســية لا تحتــرم 
ــره  ــر مصي ــي تقري ــوري ف ــعب الس ــق الش إرادة وح
ــة. ــة ثاني ــداً عــن اي تدخــل خارجــي مــن ناحي بعي
فــي كلّ الأحــوال فــإنّ نهايــة الحــرب الإرهابيــة 
ــوب،  ــر الجن ــد تحري ــة بع ــت قريب ــى ســوريا بات عل
ولهــذا فــإنّ معركــة اســتعادة مــا تبقــى مــن مناطــق 
فــي الشــمال والشــرق لنفــس قــد دنــت ليعلــن 
ــا وولادة  ــي لســوريا وحلفائه بعدهــا الانتصــار النهائ

مرحلــة جديــدة ســورياً وعربيــاً وإقليميــاً ودوليــاً مــن 
الــذي  والاســتراتيجي  التاريخــي  الانتصــار  هــذا 
ــر المعــادلات وموازيــن القــوى لمصلحــة محــور  غيّ
المقاومــة والــدول الســاعية إلــى إعــادة بنــاء النظــام 
والتعــاون  التعدديــة  مــن  أســس  علــى  الدولــي 

ــدول وحــق شــعوبها  ــرام ســيادة واســتقلال ال واحت
بتقريــر مصيرهــا بعيــداً عــن الهيمنــة الاســتعمارية 

ــة. ــة الغربي الأميركي
ــآلاف  ــر ل ــأوى الأخي ــب الم والآن أصبحــت ادل
الأرض،  بهــم  ضاقــت  الذيــن  المســلحين  مــن 
ــات مصالحــة  ــد اتفاق ــا، بع ــراً غيره ــم يجــدوا مف ول
تنــصّ علــى ترحيــل مــن يرفــض تســوية وضعــه 
وتــرك حمــل الســلاح، حيــث تــم ترحيــل مســلحي 
ــا بتعــداد 1400 مســلح، و المعضميــة بمــا يقــارب  داري
1000 مســلح، و قدســيا والهامــة 2000 مســلح، و التــل 

الوعــر  مــن حــي  للمئــات  بالإضافــة  1500 مســلح، 
الحمصــي، وحــي القــدم والعســالي بريــف دمشــق، 

ــى الآن. ــة حت ــه المصالح ــل في ــم تكتم ــذي ل ال
وتُمثّــل إدلــب ســاحة “المعركــة الأخيــرة” قبــل 
الإعــلان عــن نهايــة الأزمــة الســورية، فــي بُعدهــا 
ــى الرغــم مــن ســعي  ــل، وعل ــى الأق العســكري عل
تركيــا لتوحيــد الجماعــات المســلّحة فــي إدلــب في 
تشــكيلٍ موحّــد، وتوزيــع المهــام القياديــة والقتاليــة 
ــي  ــل الرئيســة هــي ف ــات الفع ــا، إلا أن اتجاه بينه
مــكانٍ آخــر، وهــو البحــث عــن حــلٍ بالسياســة 
ــات،  ــك مــن تحدّي ــه ذل ــا يعني ــكل م والمســاومة، ب
ذلــك أن الأزمــة الســورية لا تــزال تُواصِــلُ أهــم 
وحتــى  مُغالطــة  وهــي  الآن،  حتــى  فيهــا  ميــزة 

ــا! ــات حوله ــرات والرهان ــب التقدي تكذي
مــآلات  عــن  المتصاعــدة  التســاؤلات  وســط 
المشــهد فــي إدلــب، بــرزت أخيــراً مؤشــرات علــى 
ــة بيــن عــدد مــن  ــد العلاق ــى صعي ــد عل ــر جدي توت
المجموعــات المســلّحة وبيــن »جبهــة النصــرة«. 
ــد  ــرة بـ»التمهي ــد اتهامــات للأخي وراجــت مــن جدي
لخيانــة الثــورة، وعقــد صفقــات مــع الــروس«. وتــدور 
ــة«  ــة الأمنيّ ــن أنّ »الحمل ــاء ع ــس أنب ــي الكوالي ف
التــي شــنّتها »الجبهــة الوطنيــة للتحريــر« فــي 
»عمــلاء  الأولــى  الدرجــة  فــي  تســتهدف  حمــاة 

الجولانــي مــن عرّابــي المصالحــات«
إدلــب تغلــي »داخليّــاً« مــن جديــد. وعلــى رغــم 
علــى  المســلّحة  المجموعــات  مختلــف  حــرص 
تصديــر صــورةٍ توحــي بــأنّ »الوحــدة« هــي ســيّدة 

الموقــف فــي مــا بينهــا، فــإنّ مــا يــدور فــي الكواليــس 
مختلــفٌ كليّــاً ويفتــح البــاب أمــام احتمــالات انــدلاع 
جولــة جديــدة مــن جــولات اقتتــال »الإخــوة الأعــداء«. 
أســباب الاقتتــال كادت تكتمــل، وإذا مــا اســتمرّت 
المُجريــات فــي الســير علــى المنــوال الراهــن فإنّــه 
قــد يكــون فــي حاجــة إلــى الشــرارة الأولــى فحســب. 
ولا يمكــن فصــل الخلافــات المتفاقمــة عن »المشــهد 
الكبيــر« الــذي يتجــاوز جغرافيــا إدلــب ليشــتمل علــى 
الحــراك الإقليمــي المســتمر لترتيــب أوراق المرحلــة 

الســوريّة المقبلــة.
الوطنيّــة  »الجبهــة  تشــكيل  إعــلان  وجــاء 
للتحريــر« بمثابــة فاصلــةٍ بيــن مرحلتيــن فــي مــا 
يخــصّ العلاقــة بيــن معظــم المجموعات المســلّحة 
وبيــن »هيئــة تحريــر الشــام/ جبهــة النصــرة«. وتفيــد 
كان  عاصفــاً  اجتماعــاً  بــأنّ  »الأخبــار«  معلومــات 
ــن  ــن م ــن اثني ــل إعــلان التشــكيل بي ــد قب ــد عُقِ ق
ــي،  ــد الجولان ــو محم ــة« أب ــم »الهيئ ــاعدي زعي مُس
وبيــن وفــد مــن »الجبهــة الوطنيّــة« معظــم أعضائــه 
محســوبون علــى »فيلــق الشــام«. وشــهد الاجتمــاع 
عــن  لينحــرف  الطرفيــن،  بيــن  للاتهامــات  تبــادلًا 
مســاره الأصلــي. ووفقــاً للمعلومــات فقــد كان الهــدف 
مــن الاجتمــاع »اســتكمال مناقشــة بعــض التفاصيــل 
ــر  ــة تحري ــر بمشــاركة هيئ ــاج كبي ــلان اندم ــل إع قب
الشــام«. ولا تتوافــر تفاصيــل دقيقــة عــن ســبب تغيّــر 
تشــير  »الأخبــار«  لكــنّ مصــادر  الاجتمــاع،  وجهــة 
اختــلاق  تعمّــدا  الجولانــي  »مُســاعدي  أنّ  إلــى 

العالمالمشــكلة«.

عــن  خاصــة  اليــوم صــورة  اليمنيــة  الســاحة  تعكــس 
تماشــي وتنافــر غريميــن يتظاهــران بالــود والمماشــات، فــي 
ــن  ــن ســلمان ومحمــد ب ــع يؤكــد ان محمــد ب ــن ان الواق حي
زايــد يبتعــدان شــيئا فشــيئا عــن بعضهمــا البعــض، بــل ان كل 
واحــد منهمــا يريــد ان يجعــل الآخــر آلــة لتحقيــق مصالحــه.
ــر  ــل اكث ــن قب ــى اليم ــدوان عل ــدءا الع ــد ب ــران ق والأمي
مــن ثلاثــة أعــوام بنواياهمــا الخاصــة، لكــن كل واحــد منهمــا 
كان يطمــح لتحقيــق أهدافــه المبيتــة، عســى أن يتمكنــا 
ــس  ــرعية” للرئي ــمياه بـــ “الش ــا أس ــادة م ــاء إع ــت غط وتح
المســتعفي الهــارب عبــد ربــه منصــور هــادي. لكــن الحقيقــة 
المبيتــة كانــت شــيئا آخــر. ففــي الحقيقــة كان محمــد بــن 
ــا كان ينســج  ــى اليمــن، فيم ــم بالســيطرة عل ســلمان يحل
ــى غــرب الســواحل اليمنيــة  ــد أحــلام الســيطرة عل بــن زاي
ــة.  ــرون الماضي ــة للق ــرة الإســتعمارية البرتغالي ــس الفك بنف
فالأميــر الاول كان يحلــم بإســتعمار الأرض والســيطرة علــى 
الســلطة وثــروات اليمــن الطبيعيــة، فيمــا كان الآخــر يحلــم 
بالســيطرة علــى الموانــئ اليمنيــة والتحكــم بمضيــق بــاب 
المنــدب الإســتراتيجي. ومــن الطبيعــي ان تلــك الفتــرة 
علــى  تطغــى  كانــت  والمواكبــة  وديــة  علاقاتهــم  كانــت 
يختلفــا  لــم  لأنهمــا  الأميريــن،  بيــن  والتناحــر  التنافــس 
علــى المصالــح والنتائــج الناجمــة عــن الحــرب فــي اليمــن، 
لكــن مضــي الأيــام وخاصــة الأشــهر الأخيــرة أظهــرت أن 
بــن ســلمان بسياســاته الاصلاحيــة داخــل البــلاد، وزياراتــه 
الباهظــة الثمــن للــدول الغربيــة لضمــان إســتلامه الســلطة 
الخلافــات  نبــش  علــى  وتأكيــده  العاجــل،  القريــب  فــي 

الحدوديــة مــع دول الجــوار، وبالتالــي ظهــور بــوادر طموحــه 
ــد  ــارت حفيظــة محم ــم الإســلامي، أث ــادة العال لإســتلام قي

للإبتعــاد  ودفعتــه  زايــد،  بــن 
عنــه، كــي لايســجل هزائــم 
ــم  ــارات. ول ــم الإم ــن بإس اليم
ــة لعــدم  ــاك أي ضمان تكــن هن
ــارات  ــة الإم ــر دول ــور مصي تده
كمــا حــدث لبعــض جاراتهــا إذا 
مــا اســتلم بــن ســلمان ســدة 
ــي الســعودية، وهــذا  الحكــم ف
مــا دفــع “بــن زايــد” للتفكيــر 
بــن  عــن  بعيــدا  بمصالحــه 
ســلمان. والحــؤول دو دخــول 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد 

إلــى عــدن لفتــرة لــم تكــن قصيــرة، واللجــوء لقبــول هدنــة 
فيهــا دون أي ذكــر لإســم هــادي، الــذي تســميه الســعودية 
“رئيــس الحكومــة اليمنيــة”، للتمهيــد لعزلــه بشــكل ذكــي، 
ــا  ــا، كله ــة فيه ــال الارهابي ــالات والأعم ــرة الإغتي ــي وتي وتنام
مؤشــرات تــدل علــى ان شــهر العســل بيــن المحمديــن بــن 

ــة. ــر رجع ــى غي ــى ال ــد انته ــد ق ــن زاي ســلمان وب
وبعيــدا عــن حــق المــرأة فــي قيــادة الســيارات بقيــت 
حبــرا  الســعودية،  داخــل  ســلمان  بــن  اصلاحــات  قائمــة 
ــح النشــطاء السياســيون والشــخصيات  ــل أصب ــى ورق، ب عل
الدينيــة وأصحــاب الفتــاوى الذيــن هــم أكثــر الشــخصيات 
ــو الآخــر للســجون  ــادون الواحــد تل ــوا ينق ــاء للســلطة، بات وف

إرضــاء للشــباب والتيــار العلمانــي الــذي يصــوره بــن ســلمان 
وكأنــه هــو التيــار المســلم فــي البــلاد. لكــن هــذه السياســة 

التــي تجــد الأبــواب مؤصــدة أمامهــا فــي الداخــل الســعودي، 
كان  حيــث  الســعودي،  الاميــر  سياســات  فشــل  عكســت 
ــا.  ــات معه ــع العلاق ــر بقط ــي أم ــدا الت ــام كن ــله أم ــا فش آخره
فمــا تكشــفه الأوضــاع الســائدة أن بــن زايــد قــرر أن لايقاتــل 
ــذه النتيجــة  ــد له ــن زاي ــن ســلمان، ووصــول ب ــواء ب تحــت ل
وإن جــاء متأخــرا بعــض الشــيئ، إلا أن إنهيــار وفشــل إثنــي 
عشــر كتيبــة مــن قــوات العمــلاء التــي اســتجمعتهم الإمــارات 
فــي الســيطرة علــى الســواحل الغربيــة لليمــن كان الســبب 
الرئيــس لإيصــال بــن زايــد لهــذه النتيجــة، كــي لاتســجل 
هزيمــة قــوات صالــح عفــاش وعمالقــة فــي إحتــلال الحديــدة، 
بإســم الإمــارات، وهــي مــن تدبيــر الســعودية أساســا. أضــف 

الــى ذلــك كشــف حقيقــة الســجون الإماراتيــة فــي عــدن، 
وتفشــي الإغتيــالات فيهــا، حتــى اصبــح الملــف الإماراتــي، 
أســوأ مــن اي وقــت آخــر، بحيــث دفــع ســكان جنــوب اليمــن 
للإحتجــاج علــى الوجــود الإماراتــي قبــل الإحتجــاج علــى 
الإحتــلال الســعودي، إلــى أن ظهــر تقريــر وكالــة الأسوشــويتد 
ــى الحــروف ويكشــف عــن التوطــؤ  بــرس، ليضــع النقــاط عل
ــن،  ــي اليم ــدة ف ــع القاع ــاون م ــي التع ــي ف الســعودي الامارات
قســمت  التــي  القشــة  الفضيحــة  هــذه  أصبحــت  حتــى 
ــارات  ــر تواطــؤ الســعودية والإم ــد اكــد التقري ــر. فق ــر البعي ظه
ودفعهمــا امــوالا طائلــة للقاعــدة، لتنســحب مــن المواقــع التــي 
ــي الحــرب  ــن ف ــران، المنتصري ــح الأمي ــا، ليصب تســيطر عليه

ــف. ــذا الإنتصــار المزي ــلا به ــاب، ويحتف ــى الإره عل
فبالرغــم مــن تراجــع حضــور عــادل الجبيــر ومحمــد 
بــن ســلمان فــي وســائل الإعــلام، وإيــكال الملــف اليمنــي 
ــر أعقــل مــن أن  ــد، إلا أن الأخي ــن زاي فــي الظاهــر لمحمــد ب
ــرات  ــه إســتلم رســالة وصــول الطائ ــخ، لأن ــذا الف ــي ه ــع ف يق
 120 الــذي لابعــد ســوى  أبوظبــي،  المســيرة لأجــواء مطــار 
كيلومتــرا عــن مطــار دبــي، حيــث بإمكانهــا بــث الخــوف والهلع 
فــي هــذا المركــز الإقتصــادي الدولــي، الــذي قــد تفــر منــه 
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــارات ال ــد الإم ــوال، وتعي رؤوس الأم
أربعــة عقــود. ومــع الأخــذ بنظــر الإعتبــار كل هــذه التطــورات، 
يبــدو أن تراجــع حضــور بــن زايــد فــي مقامــرات بــن ســلمان، 
الرقابــة  وأن،  المحمديــن  بيــن  المتنامــي  للتنافــس  يعــود 
طغــت علــى الصداقــة فيمــا بينهمــا خاصــة فــي قضيــة اليمــن 

ــك. ــن ذل ــد م ــة ستكشــف المزي ــام القادم والأي

مقــالا  بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
علــى  فيــه  يعلــق  ثــارور،  إيشــان  والمحلــل  للكاتــب 

الســعودية وكنــدا. التطــورات الأخيــرة للأزمــة بيــن 
ويقــول الكاتــب فــي مقاله، الــذي ترجمتــه “عربي21”، 
إن ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان كان قبــل 
عــدة أشــهر محــل حفــاوة فــي كل العواصــم الغربيــة، 
حيــث قــام ابــن ســلمان بجولــة دوليــة مكثفــة، قابــل فيهــا 
السياســيين ورجــال الأعمــال ونجــوم الســينما والإعــلام، 
كجــزء مــن محاولاتــه التســويق لرؤيتــه  التــي تســمى 
ب”2030”، الهادفــة لنقــل المملكــة مــن عصــر النفــط إلــى 

عصــر التنويــع الاقتصــادي. 

ويشــير ثــارور إلــى أن ابــن ســلمان قــال فــي لقــاء 
بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  تحريــر  مديــري  مــع 
ــا،  ــن فيه ــن البارزي والمحرري
ــل  ــة لجع ــوم بمحاول ــه يق إن
“أوروبــا  الأوســط  الشــرق 
أن  إلــى  لافتــا  القادمــة”، 
حالــة  إلــى  أدت  تعليقاتــه 
ودفعــت  التفــاؤل،  مــن 
الكثيريــن لكتابــة تعليقــات 
كتــاب  أهــم  مــن  ورديــة 
الصحافــة  فــي  الأعمــدة 

الأمريكيــة. 
الكاتــب  ويســتدرك 
الدبلوماســية  الأزمــة  بــأن 
التــي اندلعــت هــذا الأســبوع تكشــف عــن “هشاشــة” 
كلام ولــي العهــد، مشــيرا إلــى أن ســبب الشــجار الــذي 
أدى إلــى طــرد الســفير الكنــدي، واســتدعاء الســفير 
الســعودي مــن أوتــاوا، وتعليــق العلاقــات التجاريــة كلهــا، 
هــو أن كنــدا اشــتكت مــن اعتقــال ناشــطات حقوقيــات، 
ــدوي.  ــف ب ــدون رائ ــدوي، شــقيقة الم ــن ســمر ب بينه
ويلفــت ثــارور إلــى أن الســعودية انفجــرت علــى مــا 
جــاء فــي تعليقــات وزيــرة الخارجيــة الكنديــة كريســتيا 
الشــؤون  فــي  صارخــا  تدخــلا  باعتبارهــا  فريدلانــد، 

الداخليــة، مشــيرا إلــى أن الإجــراءات العقابيــة شــملت 
وقــف الرحــلات الجويــة للطيــران الســعودي، واســتدعاء 

المبعوثيــن إلــى الجامعــات الكنديــة. 
ويعلــق الكاتــب قائــلا إن “الــرد كان مثيرا للدهشــة، 
وردا مبالغــا فيــه، ســيؤدي إلــى عرقلــة تعليــم وحيــاة 
عائــلات الطــلاب، حيــث ســيتم نقلهــم إلــى جامعــات 
أخــرى فــي المســاقات ذاتهــا، مثــل المملكــة المتحــدة”.
وينــوه ثــارور إلــى أن “الحملــة الســعودية اتخــذت 
مســارا مثيــرا للغرابــة عندمــا ظهــر )إنفوغرافيــك( يظهــر 
صــورة لطائــرة وهــي تقتــرب مــن بــرج فــي تورنتــو، 
وهــو   ،2001 ســبتمبر  أيلــول/  بهجمــات  ذكــر  بشــكل 
ــي الســفارة  ــن المســؤولين ف ــذارا م ــا اســتدعى اعت م
ــي  ــاب الإلكترون ــة الذب ــي الحمل الســعودية، وشــارك ف
كنــدا  فــي  الأصلييــن  للســكان  الدعــم  منــح  الــذي 

وانفصــال إقليــم كيوبيــك عــن البــلاد”. 
ويذكــر الكاتــب أن خلــف المشــاجرة هنــاك صفقــة 
الســلاح الموقعــة عــام 2014 مــع الحكومــة المحافظــة، 
التــي هزمهــا حــزب جاســتين تــرودو الليبرالــي، الــذي 
ــف  ــي وموق ــد الإعلام ــم النق ــة رغ ــى الصفق ــظ عل حاف

ــرأي العــام الرافــض لهــا.  ال
الــذي يديــر  الشــهابي  الصحيفــة أن علــي  وتــورد 
ــن  ــر اب ــن رد الأمي ــع ع ــنطن، داف ــي واش ــاث ف ــز أبح مرك
ســلمان، قائــلا إن ولــي العهــد مضطــر للــرد علــى المواقــف 

ــة إصــلاح حساســة، ولا  ــر عملي ــه يدي ــة، خاصــة أن الغربي
ــة. ــر صعوب ــة أكث ــن العملي ــل م ــا يجع ــدا خارجي ــد نق يري

ــن  ــر ع ــي تعبي ــذه الخطــوة ه ــارور أن “ه ويجــد ث
ــاد سلســلة مــن  ــو وإن ق ــر المتشــدد، فه أســلوب الأمي
القمــع  مــن  بموجــات  أرفقــت  أنهــا  إلا  الإصلاحــات، 
بحقــوق  والمطالبــات  المشــهورين  الدعــاة  واعتقــال 
ــلاح لا  ــأن الإص ــا ب ــة مفاده ــالة واضح ــي رس ــرأة، ف الم

يشــمل التســامح مــع التعبيــر السياســي”.
ابــن ســلمان  إلــى  أنــه “ينظــر  الكاتــب  ويبيــن 
ــؤون  ــي الش ــكة ف ــر متماس ــة غي ــد برؤي ــه قائ ــى أن عل
والحــرب  قطــر،  مــع  الأزمــة  التــي تضــم  الخارجيــة، 
المدمــرة فــي اليمــن، والمحاولــة الفاشــلة للتعــاون مــع 
ترامــب فــي العمليــة الســلمية بيــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين”.
ــألة  ــي المس ــه “ف ــول إن ــه بالق ــارور مقال ــم ث ويخت
الأخيــرة فــإن ابــن ســلمان دعــم خطــة البيــت الأبيــض 
الغامضــة، مــع أن هنــاك نوعــا مــن القلــق العربــي، بمــا 
فــي ذلــك الريــاض، حــول الخطــة ومحاباتهــا لإســرائيل 
علــى حســاب المصالــح الفلســطينية، وهــو مــا دعــا 
العاهــل الســعودي لإصــدار بيــان الأســبوع الماضــي 
يؤكــد فيــه دعــم الســعودية لحــق الفلســطينيين فــي 
القــدس، وهــو تعنيــف واضــح لترامــب، وربمــا اســتعداد 

ولــي العهــد اللعــب مــع إســرائيل”.


	_GoBack

